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| يجنا اتات نيدي (۸) 


التَضیحوالصیان 





تابث 
الشيخ العلامة 
ع عسل | لمن 2 رت اص الس دی 


رص الله 





ب الحمد لله الذي غرس شجرة الایمان في قلوب عباده الأخيار» وسقاها وغذاها بالعلوم ( 
9 النافعة: والمعارف الصادقة» واللهج بذکره آناء اللیل والنهار وجعلها تؤتي اکلها وبرکتها کل ! 
حين من الخيرات والنعم الغزار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له الواحد القهارء 
الكريم الرحيم الغفان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرسول المصطفى المختار. اللهم صل 
وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار. 

آما بعد: فهذا كتاب يحتوي على مباحث الإيمان التي هي أهم مباحث الدين» وأعظم 
اول الق وال سا ذلك من كتاب الله الكريم - الكفيل بتحقيق هذه الأصول 
تحقيقا لا مزيد عليه - ومن سنة نبيه محمد اة التي توافق الكتاب وتفسره» وتعبر عن كثير 
من مجملاته» وتفصل كثيرًا من مطلقاته. مبتدئا بتفسیره مثنيًا بذكر أصوله ومقوماته» ومن 
أي شيء يستمد» مثلثا بفوائده وثمراته» وما يتبع هذه الأصول. 

قال الله تعالى: ألم مركت سرب ا مکلا كمه عاضبة ك ج رو طَبَة اصضلها تت 

وَقرعها فى الما( تون أ ڪلها کل جين بإذن نا وت ا آلا للام بن ی 
ستذگرورت 4 [إبراهيم: ۱۰ 

فمثل الله كلمة الایمان - التي هي آطیب الکلمات - بشجرة هي آطیب الاشجارء 
موصوفة بهذه الأوصاف الحمیدة؛ آصولها ابتة مستقرة» ونماژها مستمر وثمراتها لا تزال 
کل وقت وکل حين» تغل على آهلها وعلی غیرهم المنافع المتنوعة» والئمرات النافعة. 

وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيمًاء بحسب تفاوت هذه الأوصاف 


۱۹ 


التي وصفها الله بها. فعلی العبد الموفق أن یسعی لمعرفتها» ومعرفة آوصافها وأسبابها 
وأصولها وفروعها» ويجتهد في التحقق بها علمًا وعملا. فإن نصیبه - من الخیر والفلاح 
والسعادة العاجلة والاجلة - بحسب نصيبه من هذه الشجرة. 


کردم‌رهمره 


التوضیح والبیان لشجرة الایمان 


انسار أو 
فى حد الإيمان وتفسيره 


عن تصورها. فمن حكم على أمر من الأمور - قبل أن يحيط علمه بتفسيره» ویتصوره تصورًا 
يميزه عن غيره - أخطأ خطأ فاحشا. 

آما حد الإيمان وتفسيره» فهو: التصديق الجازم» والاعتراف التام بجميع ما أمر الله 
ورسوله بالإيمان به» والانقياد ظاهرًا وباطنًا. فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال 
القلوب وأعمال البدن. وذلك شامل للقيام بالدين كله. 

ولهذا كان الائمة والسلف يقولون: الإيمان قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
والجوارح. وهو. قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية. فهو يشمل عقائد 
الایمان» وأخلاقه. وأعماله. 

فالا قرار والاعتراف بما لله تعالى - من الأسماء الحسنی. والصفات الکاملة العلياء 
والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته - هو من أعظم أصول الإيمان. 

وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة - وهو التأله والتعبد لله ظاهرًا وباطنا - 
من أصول الإيمان. 

والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائکته وجنوده» والموجودات السابقة واللاحقة؛ 
والإخبار باليوم الآخر. كل هذا من أصول الإيمان. 


وكذلك الإيمان بجميع الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وما وصفوا به في الكتاب 


۱۳۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

والسنة من الأوصاف الحميدة کل هذا من آصول الایمان. 

كما أن أعظم آصول الایمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية» وعبادة الله 
وحده لا شريك له وإخلااص الدين لله والقيام بشرائع الر سلام الظاهرة. وحقائقه الباطنة. 
کل هذا من آصول الایمان. 

ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار» ورتب عليه رضوانه والفلاح 
والسعادة. ولا یکون ذلك إلا بما ذکرنا؛ من شموله للعقائد وآعمال القلوب وآعمال 
الجوارح؛ لأنه متی فات شيء من ذلك حصل - من النقص وفوات الثواب» وحصول 
العقاب - بحسبه. 

بل آخبر الله تعالی أن الایمان المطلق تنال به آرفع المقامات في الدنياء وأعلی المنازل 
في الآخرة؛ فقال تعالی: رذن ءاموا باه وسل لک هم أَلصِدِيفُونَ 46 [الحدید: .]۱٩‏ 
والصدیقون هم آعلی الخلق درجة بعد درجة الانبیاء في الدنياء وفي منازل الاخرة. وأخبر 
في هذه الاية أن من حقق الایمان به وبرسله؛ نال هذه الدرجة. 

ويفسر ذلك ویو ضصحه ما ینت في الصحیحین عنه ا قال: ( إن أهل الحنة لیتراءون 
أهل الغرف في الجنة» كما تراءون الکو کب الشرقي أو الغربي في الأفق؛ لتفاضل ما بينهم». 
فقالوا: يا رسول الله» تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: «بلى - والذي نفسي بيده - 
رجال آمنوا بالله. وصدقوا المرسلين»''. 
وآعمالهم وفي كمال طاعتهم لله ولرسله. فقيامهم بهذه الأمورء به یتحقق إيمانهم بالله 

وقد آمر الله في کتابه بهذا الایمان العام الشامل وما يتبعه من الانقیاد والاستسلام» وأثنى 


.)۲۸۳۱( البخاري (۳۲۵۱) ومسلم‎ )١( 


۱۳ 


التوضیح والبیان لشجرة الریمان 


وا و ما ۲ ۰ هس جر موه مگ 2 ارحص 6 4 6٩‏ 
على من قام به فقال في أعظم آیات الایمان: 38 فولواً اماب رل لیا ما انزل إل 


نهم ومیل وا یوب لبط ومآ وق موی وعِيسئ وما اون لیر من رن لا 
نرق بان حد مهم وع له مُسَلِمُونَ 6 [البقرة: ۱۳۱]. 

فأمر الله عباده بالایمان بجمیع هذه الاصول العظيمة والایمان الشامل بکل کتاب آنزله 
الله» وبکل رسول آرسله الله» وبالا خلاص والاستسلام والانقیاد له وحده - بقوله: 9 
مه :۳۹ كما ان على المؤمنين - في آخر السورة - بالقيام بذلك فقال: ءام 
ول ينا زد اه ون تيف ای کل امن پر کیو وود یی ار زک 


آعد من له وعح الوا شير تل تونق رک ورکک لش که [البقر:: ۲۲۸۵ 
حب من رسلوء وف‌الوا سمعناو عفرانلگ ريشا ولد مر 4 لبقرة: 


فأخبر أن الرسول ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الاصول ولم یفرقوا بين أحد من 
الانبیاء بل آمنوا بهم جميعًاء وبما آوتوه من عند الله» وآنهم التزموا طاعة الله» فقالوا: سمعنا 
وأطعناء وطلبوا من ربهم أن یحقق لهم ذلك. وأن یعفو عن تقصیرهم ببعض حقوق الایمان» 
وأن مرجع الخلائق كلهم ومصیرهم إلى الله؛ يجازيهم بما قاموا به من حقوق الایمان» وما 
ضيعوه منها. كما قال تعالى عن أتباع الأنبياء - عيسى وغيره -: إنهم قالوا: ربا ءَامتَا يمآ 
لت واتبعتا الرَسُولٌ اکتا مَمالقلهیبرک 4 [آل عمران: ۵۳]. فآمنوا بقلوبهم» والتزموا 
بقلوبهم. وانقادوا بجوارحهم وسألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين له بالتوحيد» وأن يحقق 
لهم القيام به قولاء وعملاء واعتقادًا. 

وقال تعالی: ۵ إِنَّمَا لور زیت دا ذكر أله جلت لومم وَإذا تلبت عم ءايه 
رادم يمنا ول رهم یک ولون © الت بقیمورت الوه ومع رکه فقوت (5) یک 
هم توت عم جت عند ريم وَمَفْفِرَةٌ رز کريم ‏ [الأنفال:1- 4]. فوصف 
الله المؤمنين بهذه الصفات المتضمنة للقيام بأصول الدین وفروعه وظاهره وباطنه. فانه 
وصفهم بالایمان به إيمانًا ظهرت آثاره في عقائدهم وأقوالهم وآعمالهم الظاهرة والباطنة 


وأنه - مع ثبوت الایمان في قلوبهم - يزداد إيمانهم كلما تليت علیهم آیات الله» ویزداد 


۱۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خوفهم ووجلهم كلما ذکر الله» وهم في قلوبهم وسرهم متوکلون على الله» ومعتمدون في 
آمورهم كلها علیه» ومفوضون آمورهم إليه. وهم مع ذلك یقیمون الصلاة فرضها ونفلها؛ 
یقیمونها ظاهرًا وباطناء ويؤتون الز کاق وینفقون التفقات الواجبة والمستحبة. ومن کان علی 
هذا الوصف فلم يبق من الخیر مطلبّاه ولا من الشر مهربًا. ولهذا قال: ل ری هم منود 
حَقَا # [الانفال: .]٤‏ الذين یستحقون هذا الوصف على الحقيقة» ویحققون القیام به ظاهرًا 
وباطئا. ثم ذكر ثوابهم الجزيل؛ المغفرة المتضمنة لزوال كل شر ومحذورء ورفعة الدرجات 
عند ربهم» والرزق الکریم المتضمن من النعم ما لا عين رآت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
علی قلب بشر. 

وقال تعالی: مد أفلح لزنو © ار ی هم في صانم حَشِعُونَ © لت هم عر 
الغو مروت () ول هم للرگرو تلود () وان هم لفروجهم حَفِظونَ 3 0 ۲ 
جهن آز املك ی َم غير رومیت قن أ ی وراه لك مويك هم 
ات 1 ل ردو عون (م)) وا هر ل صلوتهم فظو 3 
1۳۳ ك هم ألو رون 0 مک یر فرعو م ده کر چ [المؤمترن: ۲۱۱-۱ 

ففسر الله الإيمان - في هذه الایات - بجمیع هذه الخصال. فانه آخبر بفلاح المومنین» ثم 
وصفهم بقوله: « زين هم في م صلاتهم حَشِعُونَ #» إلى آخر الآيات المذکورة. فمن استکمل 
هذه الأوضاف فهر المومن حقا. ومضمونها: القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة» واجتناب 
المحرمات والمکروهات. وبتکمیلهم للایمان استحقوا ورائة جنات الفردوس التي هي 
آعلی الجنات كما آنهم قاموا بأعلی الکمالات. 


سس 


وهذه صريحة في أن الایمان یشمل عقائد الدین وأخلاقه» وآعماله الظاهرة والباطنة. 
ویترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بهاء وینقص بنقصهاه وآن الناس 
في الويمان درجات متفاوتة بحسب تفاوت هذه الأوصاف. 


ولهذا کانوا ثلاث درجات: سابقون مقربون» وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات 


۱۳ 


التوضیح والبیان لشجرة الويمان 


وتركوا المحرمات والمكروهات» وفضول المياحات. ومقتصدون» وهم الذین قامو | 
بالواجبات» وتركوا المحرمات. وظالمون لأنفسهم. وهم الذين تركوا بعض واجبات 
: ايا غرفي المسومات کم ذکرهم الله بقله: ‏ مورا لكب زین اصطَتی 


ار ےچ یر 5 *2 5 


من عبادنا فن ال د - ومنهم مقتصد م مقتصد ومن سا بق بالخیرات بان الله ذلای هو 


یر 


ایر سے عو 185 


الفضل الحكبير 4 [فاطر: ۳۲]. 

وقد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبرء للحاجة إلى ذكر 
المعطوف؛ لثلا يظن الظان أن الایمان يكتفى فيه بما في القلب. فكم في القرآن من قوله: 
إن اليرت منوا ولوأ لیلحت 4 [البقرة: ۲۷۷]. ثم يذكر خبرًا عنهم. والأعمال 
الصالحات؛ من الإيمان» ومن لوازم الإيمان. وهي التي يتحقق بها الإيمان. فمن ادعى أنه 
مؤمن - وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله من الواجبات» ومن ترك المحرمات - فليس 
بصادق في إيمانه. كما يقرن بين الإيمان والتقوی» في مثل قوله تعالى: ألا إت آولیاء الله 
لا حو عليه ولا هم حرو © الذبت ماما وکانوا توت 86[یونس: ۰1۲ ۱۳]. 

فذكر الایمان الشامل لما في القلوب من العقائد والارادات الطيبة» والأعمال الصالحة. 
ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله؛ من الكفر والفسوق والعصيان. ولهذا حقق 
ذلك بقوله: وکا ی EEF‏ بت # .كماوصف الله بذلك خيار خلقه بقوله وک لله حب 
یک بسن مهن فیک ور کنر نوق ای ربق هم یشک © 
شاک یتمه وَل ر ك2 © [الحجرات :۸۷ 

فهذه آکبر المنن أن یحبب الله الایمان للعبد» ویزینه في قلبه» ويذيقه حلاوته» وتنقاد 
جوارحه للعمل بشرائع الاسلام ويبغض الله إليه أصناف المحرمات. والله علیم بمن 
یستحق أن یتفضل عليه بهذا الفضل» حکیم في وضعه في محله اللائق به 

كما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه هف قال: «ثلاث من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه لا 


۱۲۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

لله» وآن یکره أن برجع عن دینه» كما یکره أن یقذف في النار»۳. 

فذکر أصل الایمان الذي هو محبة الله ورسوله ولا يكتفي بمطلق المحبة» بل لا بد 
أن تکون محبة الله مقدمة على جمیع المحاب. وذکر تفریعها: بآن يحب لله» ويبغض لله. 
فیحب الأنبياء والصدیقین» والشهداء والصالحین؛ لأنهم قاموا بمحاب الله» واختصهم من 
بين خلقه. وذکر دفع ما یناقضه وینافیه وأنه یکره أن يرجع عن دینه أعظم کراهة تقدر أعظم 
من كراهة إلقائه في النار. 

وأخبر في هذا الحديث: أن للإيمان حلاوة في القلب» إذا وجدها العبد سلته عن 
المحبوبات الدنيوية» وعن الأغراض النفسية» وأوجبت له الحياة الطيبة. فان من أحب الله 
ورسوله لهج بذكر الله طبعًا - فإن من أحب شيئًا أكثر من ذكره - واجتهد في متابعة الرسول» 
وقدم متابعته على كل قول» وعلى إرادة النفوس وأغراضها. من كان كذلك فنفسه مطمئنة 
مستحلية للطاعات قد انشرح صدر صاحبها للاسلام» فهو على نور من ربه. وكثير من 


لكب سے ار 


الممنین لا يصل إلى هذه المرتبة العالية: 2 ولکل درجلت يما عسملوا #6 [الأنعام: ۱۳۲ ]. 
وكذلك في الصحيحين من حدیث آبي هريرة أنه بي قال: «الایمان بضع وسبعون شعبة: 
آعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریق. والحیاء شعبة من الایمان»(. 
وهذا صریح: أن الایمان یشمل آقوال اللسان وأعمال الجوارح والاعتقادات والأخلاق» 
والقیام بحق الله والاحسان إلى خلقه. فجمع في هذا الحديث بين أعلاه وأصله و قاعدته 
- وهو قول: لا إله إلا الله؛ اعتقاذاء وتألهّاء وإخلاصًا لله - وبين أدناه؛ وهو إماطة العظم 
والشوكة وكل ما يؤذي عن الطريق. فكيف بما فوق ذلك من الإحسان. وذكر الحياء - والله 
أعلم - لأن الحياء به حياة الإيمان» وبه يدع العبد كل فعل قبيح؛ كما به یتحقق كل خلق حسن. 
وهذه الشعب - المذكورة في هذا الحديث - هي جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. 


۱۳۹ 


التوضیح والبیان لشجرة الریمان 


وهذا - أيضًا - صریح في أن الایمان يزيد وینقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب؛ 
واتصاف العبد بها أو عدمه. ومن المعلوم أن الناس یتفاوتون فیها تفاوتا كبيرًا. فمن زعم أن 
الويمان لا يزيد ولا ينقص» فقد خالف الحس. مع مخالفته لنصوص الشارع كما تری. 

وقد ذكر النبي بل الاسلام والایمان في حديث جبریل المشهور» حيث سأله جبریل 
بحضرة الصحابة عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله وملائکته. وكتبه ورسله. واليوم الآخر 
والقدر»"). وفسر الإسلام بالشرائع الخمس الظاهرة؛ لأنه - كما تقدم - إذا قرن بالإيمان 
غيره فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الدينية» والإسلام أو الأعمال الصالحة بالشرائع 
الظاهرة. وأما عند الإطلاق إذا أطلق الایمان فقد تقدم أنه يشمل ذلك أجمع. 

وفي الصحیحین من حديث أنس أن النبي ب قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من والده وولده والناس آجمعین»۲. 

فأخبر كِ: أنه إذا تعارضت المحبتان فإن قدم ما يحبه الرسول كان صادق الإيمان ولا 
فهو ناقص الإيمان. كما قال تعالی: 38 فلا ورك لا ووت حي يحكموك هيما سجر 


مچ کر ندنه و 


َه نم لا کج دواق نميهم حرجا هما فَصَيْت وسلمواً شلیما 46 [النساء: 10]. 


حکمه وینقادوا له انقياداء وینشرحوا لحکمه. وهذا شامل في تحکیمه في أصول الدین» وفي 
لنفسه»(؟. وذلك یقتضی أن یقوم بحقوق إخوانه المسلمین الخاصة والعامة فانه من الایمان. 
(۱) مسلم (۸). 


(۳( البخاري ۱۳ ومسلم (56). 


۱۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومن لم يقم بذلك ویحب لهم ما يحب لنفسه. فانه لم یمن الإيمان الواجب بل نقص إيمانه 
بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة علیه. 

وفي صحیح مسلم من حدیث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ٍَِ: «ذاق طعم الایمان من رضي بالله ربا وبالاسلام ديئاء وبمحمد نب ۱۸). 

والرضا بذلك يقتضي الفرح بذلك» والسرور بربوبية الله له» وحسن تدبیره وأقضيته عليه 
وأن یرضی بالاسلام ديتاء ویفرح به» ویحمد الله على هذه النعمة التي هي آکبر المئن؛ حیث 
رضي الله له الاسلام ووفقه له» واصطفاه له ویرضی بمحمد و نیا إذ هو أكمل الخلق» 
وأعلاهم في کل صفة کمال. وأمته وأتباعه أكمل الأمم وأعلاهم» وآرفعهم درجة في الدنیا 
والاخرة. 

فالرضا بنبوة الرسول ورسالته» واتباعه من أعظم ما یثمر الایمان» ویذوق به العبد 
حلاوته. قال تعالی: لد ا اد بع فی رر من افيه توا عم 
مات ورکیم وه الککب وَالبيسضمة وَإن گا ين جل ی جکر 
بای با وید رسو من شيڪم عر عليه ما عم 
خیش عیکم بالمومنیب> رءوف وحم 4 [التوبة: ۱۲۸]. 

فکیف لا پرضی المؤمن بهذا الرسول الكريم» الرءوف الرحیم الذي آقسم الله أنه لعلی 
خلق عظیم. وأشرف مقام للعبد انتسابه لعبودية الله» واقتداژه برسوله» ومحبته واتباعه» وهذا 
علامة محبة الله: وباتباعه تتحقق المحبة والایمان. قال تعالی : 2 قل إن کشر توق اله تون 
بخ آله ینف کر دوبک 4 [آل عمران: ۳۱]. 

وفي صحیح مسلم من حديث سفیان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله» قل لي 
في الاسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا بعدك قال: «قل: آمنت بالله ثم استقم»۱. 


)۱( مسلم (۳). (۲( مسلم (۳۸). 


۱۳۸ 


التوضيح والبيان لشجرة الایمان 


فبين ب بهذه الوصية الجامعة أن العبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرًا وباطتاء ثم استقام 
عليه - قولا وعملاء فعلا وتركًا - فقد كمل أمره» واستقام على الصراط المستقيم» ورجي 
له أن يدخل مع من قال الله عنهم: الم الو رسا أ شم توا رل لهم 
امک که ألا تافو وكا نوا و وا ال یکشم وُصدُوت © ناولا 
ف لین ون لیر رک ناما کنکهی اش کہ ولک نی ما کته( 7 


وفي حدیث ابن عباس المتفق عليه في وفد عبد القیس. حين وفدوا على النبي 235 حيث 
قالوا: مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة» وسألوه عن الأشربة. فأمرهم باربع» 
ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟». قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله» وآن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاةء وصوم رمضانء وأن تعطوا من المغنم الخمس». ونهاهم عن أربع: «عن الحنتم» 
والدبای والنقير» والمزفت"؟». وقال: «احفظوهن. وأخبروا بهن من وراءكم»”". 

فهذا - أيضًا - صریح في |دخاله الشرائع الظاهرة بالؤيمان مثل: الصلاة والزكاة والصیام» 
وإعطاء الخمس من المغنم. وکل هذا یفسر الایمان تفسيرًا يزيل الاشکال, وأنه كما يدخل 
فيه العقائد القلبية» فتدخل فيه الاعمال البدنية فكل ما يقرب إلى الله - من قول وعمل 
واعتقاد - فانه من الایمان. 

وفي سنن آبي داود عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله : «من آحب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله فقد استکمل الإيمان»". 


)۱( الحنتم: هي جرار مدهونة خضرء والدباء: القرع والنقیر: هي النخلة تتسج نسجاء والمزفت: هو 
الإناء الذي طلي بالزفت. 

(؟) البخاري (۵۳) ومسلم (۱۷). 

(۳) أبو داود (871۸۱). 


۱۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فالحب والبخض في القلب والباطن» والعطاء والمنم في الظاهر. واشترط فیها كلها 
ال خلاص الذي هو روح الإيمان ولبه وسره. 

فالحب في الله: أن يحب الله» ویحب ما یحبه من الأعمال والأوقات وال زمان والأحوال» 
ويحب من يحبه من آنبیائه وأتباعهم. 

والبخض في الله: أن يبغض کل ما أبغضه الله من کفر وفسوق وعصیان» ویبخض من 
یتصف بهاء أو يدعو إليها. 

والعطاء يشمل عطاء العبد من نفسه كل ما أمر.به مثل قوله تعالى: 3 ما من اع وان ) 


مرچ و 


وَصَدَّقَ بالحسى )سيره لس 4 [اللیل: ه - ۷]. وهذا یشمل جمیع ما آمر به العبد لا یختص 
بالعطاء المالي بل هو جزء من العطاء. وكذلك مقابله المنع. 


وبهذه الأمور الاربع يتم للعبد إيمانه ودینه. 
وكذلك ما رواه الترمذي والنسائي من حدیث آبي هريرة مرفوعا: «المؤمن من آمنه الناس 
على دمائهم وأمو الهم»(. يدل على أن الایمان الصحیح يحمل صاحبه على رعاية الأمانت 


وینهاه عن الخيانة حتی يطمئن إليه الناس» ويأمنوه على أنفس الأشياء عنذهم» وهي الدمای 
والأموال. 


وهده التصو ص کلها نین معنی الایمان وحقيقته» وأنه كما قال الحسن وغیره: لیس 
الایمان بالتمني والتحلي ولکنه ما وقر في القلب» وصدقته الأعمال”". 

فالأعمال الظاهرة والباطنة تصدق الإيمان» وبها یتحقق. كما قال تعالى: ومن یوم بأ 
یهد لبه 46 [التغابن: .]١١‏ 


.)5140( الترمذي (737717). والنسائي‎ )١( 
.)۲۰۵۲( ابن أبي شيبة (۳۱۲۲۰۰۳۰۸) والبيهقي في شعب الإيمان (55). وفي الدلائل له‎ )۲( 


۱۳۰ 


التوضیح والبیان لشجرة الایمان 


فالعبد إذا آصابته المصيبة» فآمن آنها من عند الله» وأن الله حکیم رحیم في تقدیرها» وأنه 
اعلم بمصالح عبده هدی الله قلبه هداية خاصة للرضا والصبر والتسلیم والطمأنينة. كما قال 
تعالی: 82 إِنَّ ازيرت وا لصحت یھر ریم بایکهم 46[یونس:٩].‏ فحذف 
المتعلق لیشمل هدایتهم لكل خیر» وهدايتهم لترك كل شر وذلك بسبب إيمانهم. فالاعمال 
من الایمان من جهة» ومن ثمرات الایمان ولوازمه من جهة آخری. والله الموفق. 

وقال تعالی: وما کان أله لِيْضِيعَ ايم x‏ إرك أله بآلكحاس لَرَءُ وف رَحیم 46 [البقرة: ۱6۳]. 
كثير من المفسرين فسروا الإيمان هنا بالصلاة إلى القبلة التي كانوا عليها؛ بيت المقدس» قبل 
النسخ حيث مات آناس من المسلمين قبل أن تنقل القبلة إلى الکعبة» فحصل عند بعضهم 
اشتباه في شأنهم. فأنزل الله هذه الآية. وذلك أن صلاتهم إلى بيت المقدس في ذلك الوقت 
التزام منهم لطاعة الله ورسوله وذلك هو الایمان. 


وهذه الاية فیها بشارة کبری وهي أن الله لا يضيع یمان المومنین؛ قل ذلك الایمان 
أو کثر. كما ورد في الصحیح: أن الله یخرج من النار «من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل 
من یمان ۹ 

وبشارة لكل من عمل عملا قصده طاعة الله ورسوله» وهو متأول أو مخطى» أو نسخ 
ذلك العملء فإنه إنما عمل ذلك العمل إيمانا بالله» وقصدا لطاعته» ولكنه تأول تأويلا 
أخطأ فيه» أو أخطأ بلا تأويل فخطوه معفو عنه» وأجر القصد والتوجه إلى الله وإلى طاعته. 
لا يضيعه الله. 

ولهذا قال الله عن المومنین: رت لا تَدَاخِذْنَا ان سا اد متا 4 [البقرة: <۲۸]. قال 
الله على لسان نبيه: «قد فعلت»". 


(۱) البخاري (۷۵۱۰). 


(۲( مسلم (1 ۱۲). 


و 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وفي الحديث الصحيح: «إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجر ان» وإذا اجتهد فأخطأ 
فله أجر واحد» وخطؤه مغفور له». 
وكذلك من نوی عملا صالحاء وحرص على فعله» ومنعه مانع من مرضء أو سفر أو 
عجز أو غيرها؛ كتب له ما نواه من ذلك العمل» كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث 
أبي موسى مرفوعا: «من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقیما»*. ويدخل في 
ذلك من أقعده الكبر عن عمله المعتاد. 


کزرهیرهمره 


.)۳۲۱۱( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


(۲) مسند آسید (۱۹۷۵۳). 


۱۳ 


التوضیح والبیان لشجرة الإيمان 


ل 


إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان» وأنه اسم جامع لشرائع الاسلام» وأصول 
الإيمان» وحقائق الاحسان» وتوابع ذلك من آمور الدين - بل هو اسم للدين كله - علم أنه 
يزيد وینقص» ويقوى ویضعف. 
وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه» لا شرعاء ولا حسّاء ولا واقعا. 
وذلك: أن نصوص الکتاب والسنة صريحة في زيادته ونقصانه؛ مثل قوله تعالی: 3 ليزدادوأ 
یا مع ینیم 46 [الفتح: 4]. 9# وبزداد لت منوا یک 4 [المدثر: ۳۱]. رن فَالَ لهم الاس إِنَّ 
الئاس و جمعوا لحم کاخ وهم وراد هم یمتا وق لوا حسبتا الله وم الویل 6 [آل عمران: ۱۷۳ ]. 
وام آزکت سور ةمهم تن يمول کم ده یعدم زک انوا تدم ی وهر 


کے , فا 
نت 2 


کرو #[التوبة: 5 ۱۲]. وغيرها من الآيات. 

وكذلك الحس والواقع يشهد بذلك من جميع وجوه الإيمان؛ فإن الناس في علوم 
الإيمان» وفي معارفه» وفي أخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة - متفاوتون تفاونًا عظيمّاء في 
القوة والكثرة» ووجود الأثار» ووجود الموانع» وغير ذلك. فالمؤمنون الكمل عندهم من 
تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم عموم كثير من المؤمنين› 
وأعمالهم وأخلاقهم. فعند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة. وعند 
كثير منهم؛ من المعارضات والشبهات والشهوات» مایضعف الإيمان» وينقصه درجات 
كثيرة» بل تجد المؤمنين يتفاوتون تفاوئًا كثيرًا في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الایمان؛ 
أحدهما: علمه فيه قوي صحيح لا ريب فيه ولا شبهة» والآخر: علمه فيه ضعيف» وعنده 


ET 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

معارضات كثيرة تضعفه أيضًا. وکذلك أخلاق الایمان یتفاوتون فیها تفاوتا كثيرًا؛ صفات 
الحلم والصبر والخلق وغیرها. وكذلك في العبادات الظاهرة؛ كالصلاة» يصلي اثنان صلاة 
واحدةء وآحدهما يدي حقوقها الظاهرة والباطنة» ویعبد الله كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإنه 
يراه» والآخر يصليها بظاهره وباطنه مشغول بغيرها. وكذلك بقية العبادات. 

ولهذا كان المومنون ثلاث مراتب: مرتبة السابقين» ومرتبة المقتصدينء ومرتبة الظالمين. 
وكل واحدة من هذه المراتب آیضا أهلها متفاوتون تفاوتا كثيرًا. والعبد المؤمن - في نفسه 
- له أحوال وأوقات تكون أعماله كثيرة قوية» وأحيانًا بالعكس. وكل هذا من زيادة الإيمان 
ونقصه» ومن قوته وضعفه. وكان خيار الأمة» والمعتنون بالإيمان منهم - يتعاهدون إيمانهم 
كل وقت ويجتهدون في زيادته وتقويته» وفي دفع المعارضات المنقصة له» ويجتهدون في 
ذلك. ويسألون الله أن يثبت إيمانهم» ويزيدهم منه من علومه وأعماله وأحواله. فنسأل الله 
أن يزيدنا علمّا ويقيئاء وطماأنينة به وبذکره» وإيمانًا صادقا. 

وخيار الخلق - أيضًا - يطلبون ویتنافسون في الوصول إلى عين الیقین» بعد علم اليقينء 
وإلى حق اليقين. كما قال الله عن إبراهيم عليه السلام: ولد لبم رب آرن کیف 
امل عل کل جل من جزْءا شم أدعَهنَ يأك سَعْيا واغلم أن َه عر حك [البقرة: [Y1‏ 
وقال تعالی: ‏ وکلاک زع نهیم مکوت الوت الأرض وَليَكْونَ ین قدي # 
[الأنعام: ۷۵]. 

والحواريون خواص أتباع المسیح ابن مریم حين طلبوا نزول المائدة» ووعظهم عيسى 
عن هذا الطلب: 3 الوا ريد أن کل ينها وَتَطمَينَ فلوبتاوتمکم أن قَدَ تا وَتَكُونَ ليها 
من ألشَّلِهِدِينَ 46 [المائدة: ۱۱۳]. فذكروا حاجتهم الدنيوية» وحاجتهم العلمية الإيمانية إلى 
ذلك. 


ENGI G 


۳٤ 


التوضیح والبیان لشجرة الایمان 


في ذکر الأمور التي یستمد منها الإيمان 


وهذا فصل عظیم النفع والحاجة» بل الضرورة ماسة إلى معرفته والعناية به معرفة واتصافا؛ 
وذلك أن الایمان هو كمال العبد» وبه ترتفع درجاته في الدنیا والآخرة» وهو السبب والطریق 


لكل خير عاجل وآجل. ولا يحصل» ولا یقوی» ولا يتم إلا بمعرفة ما منه يستمد» وإلى 
ینبوعه وأسبابه وطرقه. 

والله تعالی قد جعل لكل مطلوب سببًا وطریقّا یوصل إليه» والایمان أعظم المطالب 
وآهمها وأعمهاء وقد جعل الله له مواد كبيرة تجلبه وتقویه» كما كان له آسباب تضعفه 
ونوهیه. 

ومواده التي تجلبه وتقویه آمران؛ مجمل ومفصل: 

آما المحمل فهو: 

التدبر لآيات الله المتلوة من الکتاب والسنة. والتأمل لآياته الكونية على اختلاف أنواعهاء 
والحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد» والعمل بالحق. فجمیع الأسباب مرجعها 
إلى الاصل العظیم. 

وأما التفصیل: فالایمان يحصل ویقوی بأمور كثيرة: 

منهاء بل أعظمها: معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة» والحرص على 
فهم معانيهاء والتعبد لله فيها. 

فقد ثبت في الصحيحين عنه کف أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسمّا - مائة إلا واحدًا 


۱۳۵ 


- من آحصاها دخل الجنة»۳. أي من حفظها وفهم معانيهاء واعتقدهاء وتعبد لله بها؛ دخل 
الجنة. والجنة لا یدخلها إلا المؤمنون. 


فعلم أن ذلك أعظم ینبوع ومادة لحصول الایمان وقوته وثباته» ومعرفة الاسماء الحسنی 
هي أصل الإيمان» والایمان يرجع إليها. 

ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» وتوحيد الأسماء 
والصفات. وهذه الأنواع هي رُوح الإيمان وروحه. وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة 
بأسماء الله وصفاته؛ ازداد إيمانه» وقوي يقينه. فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه 
في معرفة الأسماء والصفات» وتكون معرفته سالمة من داء التعطيل» ومن داء التمثيل؛ 
اللذين ابتلي بهما كثير من آهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول» بل تكون المعرفة متلقاة 
من الكتاب والسنة» وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهذه المعرفة النافعة التي 
لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة يقينه» وطمأنينة في أحواله. 


ومنها: تدبر القرآن على وجه العموم فإن المتدبر لا یزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه» 


ما يزداد به إيمانًا. كما قال تعالی: ودا تلبت عَلَيجَ امه زادتهم ایتا وَعَل رھد ولون 4 


[الأنفال: ؟]. 

وكذلك إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه» وأنه يصدق بعضه بعضاء ويوافق بعضه بعضاء 
ليس فيه تناقض ولا اختلاف تيقن أنه 32 لَايأيو الل من بان يديه ولامن َلفهء تنزبل من حكر 
حمِيدٍ 4 [فصلت: 47]. وأنه لو كان من عند غير الله» لوجد فيه من التناقض والاختلاف أمور 
كثيرة. قال تعالی: «2 فلا دیرو ان وان من جند حي َه واه وکا کنر 4 
[النساء: ۸۲]. وهذا من أعظم مقویات الایمان» ویقویه من وجوه كثيرة: فالمژمن بمجرد ما 
یتلو آيات الله» ویعرف ما رکب عليه من الاخبار الصادقة» والاحکام الحسنة یحصل له 
من آمور الایمان خير كبير» فکیف إذا آحسن تأمله» وفهم مقاصده وأسراره؟! ولهذا كان 


(۱) البخاري (۲۷۳)» ومسلم(۲۲۷۷). 


۱۳۹ 


التوضیح والبیان لشجرة الإيمان 


المومنون الکمل یقولون: ٭ رم انا سَحِعَنا متادیا اوی للایمتن آنْءامنوا ركم فعامّا ٩‏ 
[آل عمران: ۱٩۹۳‏ ]۰ 

وکذلك معرفة أحاديث النبي بيا وما تدعو إليه من علوم الایمان وأعماله» كلها من 
محصلات الایمان ومقویاته. فکلما ازداد العبد معرفة یکتاب الله وسنة رسوله؛ ازداد إيمانه 
ویقینه. وقد يصل في علمه وإيمانه إلى مرتبة اليقين. فقد وصف الله الراسخین في العلم» 
الذين حصل لهم العلم التام القوي» الذي يدفع الشبهات والريب» ويوجب اليقين التام؛ 
ولهذا كانوا سادة المؤمنين» الذين استشهد الله بهم» واحتج بهم على غيرهم من المرتابین 


2 فرط ل وف وچ جر ی ۱۳-۳ 4 سم قر 2 234 مه _ 
والجاحدین» كما قال تعالى: $ هو الیل عَلَيَكَ لكب مه ايت متكمت هن أم الكتب 


ره ل ا واس ف الیل رل متا ہو۔ ع ِن عند ی و کل رآ نکب © 
[آل عمران: ۷]. فالراسخون زال عنهم الجهل والریب وآنواع الشبهات وردوا المتشابه من 
الایات إلى المحکم منهاء وقالوا: آمنا بالجمیع - فکلها من عند الله» وما منه» وما تكلم به 
وحکم به - كله حق وصدق. 

وقال تعالی: 9 لِك رون ناوتیم لومون توت با ریک وما أل ِن بك 4 
[النساء: ۱۱۲ ]. 


ھا 
۷ 


وقال: لا هک له تک که لا هو وال که وأو یار ایا بلط لا له الا هو ای 
ألََکیم 46 [آل عمران: ۱۸]. 


ولعلمهم بالقرآن العلم التام» وإيمانهم الصحيح استشهد بهم في الدنيا والآخرة كما قال 


5 مرح ر ص مر له مه عي عه بر ع خن عه و رحس وم نا مرج ری عط ح معو ەر 
تعالی: 3 وقال الزین ونوا للم وليم لقد لدم في کلب نله إل بوم البعثٍ فهدنا يوم البعثٍ 


وڪم كس لا تون 6 [الروم: 17 


وأخبر تعالى فى عدة آيات أن القرآن آيات للمؤمنين» وآيات للموقنین؛ لأنه يحصل لهم 
بتلاوته وتدبره من العلم واليقين والایمان بحسب ما فتح الله عليهم منه. فلا يزالون يزدادون 


۱۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
علمًا وإيمانًا ویقینا. 


فالتدبر للقرآن من أعظم الطرق والوسائل الجالبة للإيمان» والمقوية له. قال تعالى: 
چ ككب ره کف مر ایکا ٤ای‏ کولب 6(ص:۲۹]. 

فاستخراج بركة القرآن - التي من آهمها حصول الایمان - سبیله وطريقه تدبر آیاته وتأملها 
كما ذکر أن تدبره یوقف الجاحد عن جحوده ویمنع المعتدي على الدین من اعتداثه. 

قال تعالی: 2 آفلر در لول 4 [المومنون ۰ آي: فلو تدبروه حق تدبره» لمنعهم مما 
هم عليه من الکفر والتکذیب» وأوجب لهم الایمان واتباع من جاء به. 

وقال تعالی: بل كَدَوا يمَا لز حیطوا یه 4 [يونس: ۳۹] أي: فلو حصل لهم الإحاطة 

بعلمه» لمنعهم من التکذیب» وأوجب لهم الایمان. 

ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه معرفة النبي ي ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق 
العالية» والأوصاف الكاملة فإن من عرفه حق المعرفة لم یرت في صدقه» وصدق ما جاء 
به من الكتاب والسنة» والدين الحق. كما قال تعالى: با آم لم یعرف رسوطم فهم له منکزوت 46 
[المؤمنون: 0 أي : فمعرفته بت جب للعیدالمبادرة إلى الایمان ممن یومن» وزيادة الایمان 


وقال تعالی حانًا لهم على تدبر أحوال الرسول الداعية للإيمان: فل ّما عظکم 
بوجده آن تفوموا کے عق وروي 23 سکیا ما ملع من د ان هو الا ن 


م 
تراس لے سرچ اس سرا 5 


ن یی عذاب شید 46 [سبا: 47 ]. 


لدعي سر ی و موب ريس جرب جوز ول 
ند ۱- 6 ]. 


فهو و آکبر داع للإيمان في آوصافه الحميدة» وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافعت 


۱۳۸ 


التوضیح والبیان لشجرة الایمان 


وأفعاله الرشيدة. فهو الامام الأعظم» والقدوة الاکمل» # لَمَدَكَانَ لَك في رسول له أسوة 
ر سر سر م سدم رم يو ير دو ير و سس 


حستة € [الأحزاب: 13 وما اک الرسول فخذوه ومأ: 


۳ ر سردو عت عرو ٥‏ 
١‏ 5 


م عنه فأنتهوأ 46 [الحشر: ۷]. 
وقد ذكر الله عن أولي الألباب الذين هم خواص الخلق أنهم قالوا: 38 ربا نا سَعنًا 
مناديًا # وهو هذا الرسول الكريم: هِإيسَادِى لِلْإِيمَدين # بقوله وخلقه» وعمله ودینه» وجميع 
احواله: أَنْءَامِنُوا کم فعاما . أي: إيمانًا لايدخله ريب. 
ولما كان هذا الإيمان من أعظم ما يقرب العبد إلى الله» ومن أعظم الوسائل التي يحبها 
الله توسلوا بإيمانهم أن يكفر عنهم السيئات وينيلهم المطالب العاليات فقالوا: 48 رَنَا إِنَنَا 


مر رس ین لح ۳ e۶۴‏ رم سس ع ا ےہ KEK‏ ام e‏ 2 
س سيعت مناديا ینادی للإيمدن أن ءامنوا رَبك فعامنا رسا فاغفر لنا ذنوسا وكفر عناسیعایتا 


مر مر رص م 


وتوفنا مع الابرار 4 [آل عمران: ۱۹۳]. 

ولهذا كان الرجل المنصف - الذي لیس له رادة إلا اتباع الحق مجرد ما يراه ویسمع 
کلامه - یتبادر إلى الويمان به وَل ولا یرتاب في رسالته بل كثير منهم - مجرد ما یری وجهه 
الکریم - یعرف أنه لیس بوجه کذاب. ‏ 

وقیل لبعضهم: لم بادرت إلى الإيمان بمحمد قبل أن تعرف رسالته؟ فقال: ما آمر بشيء 
فقال العقل: ليته نهی عنه. ولا نهی عن شيء فقال العقل: ليته آمر به. فاستدل هذا العاقل 
الموفق - بحسن شريعته» وموافقتها للعقول الصحيحة - على رسالته فبادر إلى الایمان به. 

ولهذا استدل ملك الروم هرقل - لما وصف له ما جاء به الرسول» وما كان يأمر به» وما 
ینهی عنه - استدل بذلك أنه من عظم الرسل» واعترف بذلك اعترافا جليًا. ولکن منعته 
الرئاسة وخشية زوال ملکه من اتباعه» كما منعت كيرا ممن اتضح لهم أنه رسول الله قا 
وهذا من آکبر موانع الایمان في حق آمثال هؤلاء. 

وأما آهل البصاثر والعقول الصحيحة فانهم يرون هذه الموانع والرئاسات والشبهات 
والشهوات تضمحل. ولا يرون لها قيمة حتی یعارض بها الحق الصحیح النافع المثمر 


۱۳۹ 


مجموع مولفات سیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


للسعادة عاجلا وآجلا. ولهذا السبب الأعظم» كان المعتنون بالقرآن حفظا ومعرفة» والمعتنون 
بالأحاديث الصحيحة - أعظم إيمانًا ويقيئا من غیرهم» وأحسن عملا في الغالب. 

ومن أسباب الإيمان ودواعيه التفكر في الكون؛ في خلق السماوات والأرض ومافيهن 
من المخلوقات المتنوعة» والنظر في نفس الانسان» وما هو عليه من الصفات فان ذلك داع 
قوي للإيمان» لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها وعظمته؛ وما 
فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير الألباب» الدال على سعة علم الله» وشمول 
حكمته» وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لاتعد ولا تحصىء» الدالة على سعة 
رحمة الله وجوده وبره. وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره. واللهج بذكره 
وإخلاص الدين له. وهذا هو روح الإيمان وسره. 

وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلهاء واضطرارها إلى ربها من كل الوجوه وأنها لا 
تستغني عنه طرفة عين» خصوصًا ما تشاهده في نفسك من أدلة الافتقار وقوة الاضطرار. 
وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع. وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله في جلب ما يحتاجه من 
منافع دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه ويوجب له قوة التوكل على ربه» وكمال الثقة 
بوعده» وشدة الطمع في بره وإحسانه. وبهذا يتحقق الإيمان» ويقوى التعبد. فإن الدعاء مخ 
العبادة وخالصها. 

وكذلك التفكر في كثرة نعم الله وآلائه العامة والخاصة التي لا يخلو منها مخلوق طرفة 
عين. فإن هذا يدعو إلى الإيمان. 

ولهذا دعا الله الرسول والمؤمنين إلى شكره؛ فقال: :9 ايها أل منوا ڪا من 
یب ما رفک واش کرو یه إن کت ِیاه هجوت 4 [البقرة: ۱۷۲]. فالإيمان يدعو إلى 
الشكرء والشکر ينمو به الإيمان. فكل منهما ملازم وملزوم للاخر. 

ومن أسباب دواعي الایمان: الاکثار من ذکر الله كل وقت» ومن الدعاء الذي هو مخ 
العبادة فان الذکر لله یخرس شجرة الایمان في القلب» ویغذیها وینمیها. وکلما ازداد العید 


۱:۰ 


التوضيح والبيان لشجرة الایمان 


ذكرًا لله قوي إيمانه» كما أن الایمان يدعو إلى كثرة الذکر. ۱7 
ومحبة الله هي الإيمان» بل هي روحه. 

ومن الأسباب الجالبة للإيمان: معرفة محاسن الدین؛ فإن الدين الإسلامي كله محاسن؛ 
عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعهاء وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملهاء وأعماله 
وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها. وبهذا النظر الجليل يزين الله الإيمان في قلب العبد» 
ويحيبه إليه. كما امتن به على خيار خلقه» بقوله: رلک لَه حب رح الاين ووه 

وبکر 46 [الحجر ات: ۷]. فیکون الایمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل وا و 1 
یذوق العبد حلاوة الایمان ویجدها في قلبه» فیتجمل الباطن بأصول الایمان وحقائقه. 
وتتجمل الجوارح بأعمال الایمان» وفي الدعاء المأثور: «اللهم زینا بزينة الایمان» واجعلنا 
هداة مهتدین ۲۷ 

ومن اعظم مقویات الایمان: الاجتهاد في التحقق في مقام الإحسان في عبادة الله 
والإحسان إلى خلقه؛ فيجتهد أن يعبد الله كأنه يشاهده ویراه» فان لم يقو على هذا استحضر 
أن الله يشاهده ويراه. فيجتهد في إكمال العمل وإتقانه» ولا يزال العبد يجاهد نفسه ليتحقق 
بهذا المقام العالي حتى يقوى إيمانه ويقينه» ويصل في ذلك إلى حق اليقين - الذي هو أعلى 
مراتب اليقين - فيذوق حلاوة الطاعات» ويجد ثمرة المعاملات. وهذا هو الإيمان الكامل. 

وكذلك الإحسان إلى الخلق - بالقول والفعل والمال والجاه وأنواع المنافع - هو من 
الإيمان» ومن دواعي الإيمان. والجزاء من جنس العمل. فكما أحسن إلى عباد الله» وأوصل 
إليهم من بره ما يقدر علیه؛ أحسن الله إليه أنواعا من الإحسانء ومن أفضلها أن يقوى إيمانه 
ورغبته في فعل الخیر» والتقرب إلى ربه» وإخلاص العمل له. 

وبذلك يتحقق العبد بالنصح لله ولعباده. فان «الدين النصيحة)”". ومن وفق للإحسان في 
عبادة ربه» والإحسان في معاملة الخلق فقد تحقق نصحه؛ ولذلك قال النبي يَللِِ: «لا یمن 


(۱) مسند آحمد (۱۸۳۲). (۲) مسند آحمد (۱1۹۶۰). 


۱:۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
آحد کم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه». متفق عليه . 
ومنها قوله تعالی: د قلح او & إلى قوله: أولهك هم ورش ... الآية 


[المومنون:۱ بت .]١٠‏ 
فهذه الصفات الثماني» کل واحدة منها تثمر الایمان وتنمیه كما آنها من صفات الایمان 
و داخلة في تفسیره كما تقدم. 


فحضور القلب في الصلاة وکون المصلی یجاهد نفسه على استحضار ما یقوله ویفعله 
من القراءة والذکر والدعاء فيهاء ومن القيام والقعود والرکوع والسجود- من آسباب زيادة 


الایمان ونموه. 

وتقدم أن الله سمى الصلاة إيماناء بقوله: وا كان أله ليع يلتك © [البقرة :۱۳۰ 
وقوله: رات الصككرة | اک المتحلزة تن عى الفحشا ء والس وزكر ألو اص أكر 4 
[العنكبوت: 6۵ ]. 


فهي آکبر ناو عن كل فحشاء ومنکر ينافي الایمان» كما آنها تحتوي على ذکر الله الذي 
يغذي الإيمان وينميه لقوله: :3 وذکر الله رآ ڪر . 


والزكاة كذلك تنمي الإيمان وتزيده» وهي فرضها ونفلهاء كما قال النبي يي4: «والصدقة 
برهان» . أ : على إيمان صاحبها؛ فهي دليل الإيمان» وتغذيه وتنميه. 


والإعراض عن اللغو الذي هو: كل كلام لا خير فيه» وكل فعل لا خير فيه - بل يقولون 
الخير ویفعلونه» ويتركون الشر قولا وفعلا - لاشك أله من الایمان ويزداد به الإيمان» ويثمر 
الایمان. 


ينذا كان سس رقي لله عنم يمن بح إذا ونوا خد ار لقع تشعث لیمانهم 


)۱( البخاري (۱۳)؛ ومسلم (55). 
)۲( مسلم (۲۲۳). 


۱: 


التوضیح والبیان لشجرة الإيمان 

یقول بعضهم لبعض: اجلس بنا نومن ساعة. فيذكرون الله ویذکرون نعمه الدينية والدنيوية. 
فیتجدد بذلك ايمانهم. 

وكذلك العفة عن الفواحش خصوصّا فاحشة الزناء لا ریب أن هذا من آکبر علامات الایمان 
ومنمیاته. فالمؤمن لخوفه مقامه بين يدي ربه» وهی اَلنَْسَ عَنِ وک 46 [النازعات: ٠‏ ]. إجابة 
لداعي الإيمان» وتغذية لما معه من الإيمان. 

ورعاية الأمانات والعهود وحفظها من علائم الإيمان. وفي الحديث: «لا یمان لمن لا 
أمانة له»۲۳. وإذا أردت أن تعرف یمان العبد ودينه» فانظر حاله: هل يرعى الأمانات كلها 
مالية أو قولية أو أمانات الحقوق» وهل يرعى الحقوق والعهود والعقود التى بينه وبين الله 
والتي بينه وبين العباد؟ فإن كان كذلك فهو صاحب دين وإيمان» وإن لم يكن كذلك نقص 
من دینه وایمانه» بمقدار ما انتقص من ول 

وختمها بالمحافظة على الصلوات» على حدودهاء وحقوقهاء وأوقاتها؛ لأن المحافظة 
على ذلك بمنزلة الماء الذي يجري على بستان الایمان» فیسقیه وينميه ويؤتي أكله کل حین. 

وشجرة الويمان - كما تقدم - محتاجة إلى تعاهدها کل وقت بالسقي» وهو المحافظة 
على أعمال الیوم والليلة من الطاعات والعبادات وإلى |زالة ما يضرها من الصخور والنوابت 
الغريبة الضارة وهو العفة عن المحرمات قولا وفعلا. فمتی تمت هذه الأمور حيي هذا 
البستان وزهاء وأخرج الثمار المتنوعة. 

ومن دواعي الایمان وأسبابه: الدعوة إلى الله وإلى دینه» والتواصي بالحق والتواصي 
بالصبر والدعوة إلى أصل الدین» والدعوة إلى التزام شرائعه بالأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنکر وبذلك یکمل العبد بنفسه ویکمل غیره. كما أقسم تعالی بالعصر أن جنس الانسان 
لفي خسر؛ ال من اتصف بصفات آربع: الایمان» والعمل الصالح اللذین بهما تکمیل النفس» 


( ماد( 


۱:۳ 


مجموع مولفات الشبخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والتواصي بالحق - الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والدین الحق - وبالصبر على ذلك 
کله. وبهما یکمل غیره. 

وذلك أن نفس الدعوة إلى الله والنصيحة لعباده من آکبر مقویات الایمان» وصاحب 
الدعوة لا بد أن یسعی بنصر هذه الدعوة» ويقيم الأدلة والبراهین على تحقيقهاء ويأتي الأمور 
من أبوابهاء ويتوسل إلى الأمور من طرقها. وهذه الأمور من طرق الإيمان وأبوابه. 

وأيضًا فان الجزاء من جنس العمل» فكما سعى إلى تكميل العباد ونصحهم وتوصيتهم 
بالحق» وصبر على ذلك؛ لا بد أن يجازيه الله من جنس عمله» ويؤيده بنور منه وروح» بقوة 
إيمانه» وقوة التوكل. فإن الإيمان وقوة التوكل على الله» يحصل به النصر على الأعداء؛ من 
شياطين الانس وشياطين الجن. كما قال تعالى: 9۵ لته له ساط عل اذيك منوا ول 
ريه سکن 6 [النحل: .]۹٩‏ وأیضا فإنه متصد لنصر الحق» ومن تصدى لشيء فلا بد 
أن یفتح عليه فيه - من الفتوحات العلمية والايمانية - بمقدار صدقه وإخلاصه. 


ومن آهم مواد الایمان ومقویاته: توطین النفس على مقاومات جميع ما ينافي الایمان؛ 
من شعب الکفر والنفاق» والفسوق والعصیان. 

فإنه كما أنه لا بد في الایمان من فعل جميع الاسباب المقوية المنمية له» فلا بد - مع 
ذلك - من دفع الموانع والعوائق» وهي الاقلاع عن المعاصيء والتوبة مما یقع منهاء وحفظ 
الجوارح كلها عن المحرمات» ومقاومة فتن الشبهات القادحة في علوم الإيمان» المضعفة 
له» والشهوات المضعفة لارادات الایمان. فإن الإرادات التي أصلها الرغبة في الخیر ومحبته؛ 
والسعي فيه - لا تتم إلا بترك إرادات ما ینافیها؛ من رغبة النفس في الشر» ومقاومة النفس 
الامارة بالسوء. 

فمتی حفظ العبد من الوقوع في فتن الشبهات» وفتن الشهوات تم إيمانه» وقوي يقينه» 
وصار مثل بستان إيمانه: 2 گمکل جک رتوم آسابها وال ڪاٽ ا گنها ضعمَین فان آم 


ا 


۳ وا ت وو ہے سے رق رصح تھے > عي ا 1 ۱ 
ا وابل فطل وله يما تَعَمَلُونَ بصير 46 [البقرة: ۲۱۵]. 


۱ 


التوضیح والبیان لشجرة الایمان 


ومتی كان الأمر بالعکس؛ بأن استولت عليه النفس الأمارة بالسوء ووقع في فتن الشبهات 
أو الشهوات. أو كليهما انطبق عليه هذا المثل وهو قوله تعالی: 4 آلود کم أن کو 


4 جس من تخل وآعتاب تَجری من تحتها الانهتر له فيا من کل المرب وأصابه الک 


9 بي متا ات اعصار فيه تفت کرک بت ل اه تم ايت املك 
1 ¢ © [البقرة: 177]. 

فالعبد المؤمن الموفق لا یزال یسعی في آمرین: 

احدهما: تحقیق أصول الایمان وفروعه والتحقق بها غلماء وعملا» وحالا. 


والثاني: السعي في دفع ما ینافیها وینقضها أو ینقصهاء من الفتن الظاهرة والباطنة ويداوي 
ما قصر فيه من الأول» وما تجرأ عليه من الثاني؛ بالتوبة النصوح» وتدارك الأمر قبل فواته. 
قال تعالی: 2۵ ٳ الي ال منم طتيفٌ من لین تَرَحكَروأ اڏا هم مروت 46 
[الاعراف: ۰۲۲۰۱ أي: مبصرون الخلل الذي وقعوا فيه» والنقص الذي آصابهم من طائف 
الشیطان الذي هو أعدى الاعداء للانسان» فإذا أبصروا تدارکوا هذا الخلل بسده» وهذا الفتق 
تقه» فعادوا إلى حالهم الكاملة؛ وعاد عدوهم حسيرًا ذلیلاء وإخوان الشیاطین يمدو 
Per‏ روت #[الأعراف: ۲۰۲]. الشياطين لا تقصر عن إغوائهم وایقاعهم : را 
الهلاك والمستجيبون لهم لا یقصرون عن طاعة آعدائهم» والاستجابة لنعوتهم ی شرا 
في الهلاك ویحق علیهم الخسار. 
اللهم حبب ۷ الایمان وزینه في قلوبناء وکره إلينا الکفر والفسوق والعصیان» واجعلنا 
من الراشدين» بفضلك ومنتك. إنك أنت العلیم الحکیم. 


مروم‌روعره 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وس ی | ب 2۵۸ 
| 4 شالت 


في فواند الإيمان وثمراته 


كم للإيمان الصحيح من الفوائد والثمرات العاجلة والآجلة» في القلب والبدن والراحة 

والحياة الطيبة» والدنيا والاخرت وكم لهذه الشجرة الإيمانية من الثمار اليانعة» والجنی 
و2 

اللذيذء والأكل الدائم» والخير المستمرء آمور لا تحصىء وفوائد لا تستقصى. ومجملها أن 
خيرات الدنيا والآخرة» ودفع الشرور كلها من ثمرات هذه الشجرة. 

وذلك أن هذه الشجرة إذا ثبتت وقويت أصولهاء وتفرعت فروعهاء وزهت أغصانهاء 
وأينعت أفنانها عادت على صاحبها وعلى غيره بكل خير عاجل وآجل. 

فمن أعظم ثمارها: الاغتباط بولاية الله الخاصة التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون. 
وأجل ما حصله الموفقون. 

قال تعالی: 119 امک واه آله لا حَوَفٌ عليه ولا هم روت ثم وصفهم بقوله: 


مر 


م ر راو ۵ اض وه مره" ور 
الت ءامنواً وکاووا يو 46 [یونس: ۰۱۲ 1۳]. 


فكل مؤمن تقي فهو لله ولي ولاية خاصة. من ثمراتها ما قاله الله عنهم: واه و ا 


منوا يخْرِجهم من الظلمدي ال آلئور 4 [البقرة: ۲۰۷]. أي: بخرجهم من ظلمات الکفر إلى 
نور الایمان» ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم» ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعةه 
ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة والذکر. وحاصل ذلك: أنه یخرجهم من ظلمات الشرور 
المتنوعة إلى ما یرفعها من أنوار الخیر العاجل والاجل. 

وإنما حازوا هذا العطاء الجزیل بإيمانهم الصحيح» وتحقیقهم هذا الایمان بالتقوی. فان 


۱:1 


التوضيح والبیان لشجرة الایمان 
التقوی تمام الإيمان» كما تقدم تحقیقه م8 
ومن ثمرات الایمان: الفوز برضا الله» ودار کرامته. 


قال تعالى: $ او ولیک بت ولاه بض اروت یمرو وین عَنِ 


مج و سے E:‏ عر جد جد 2و سم ع د ۳۱۹۲۳ ین 0 رات از 6 حو مہ رو روو و م 7 
الم : ريب ایا ة ودوتورت ادكه و رم الله ورسوأ 2 کیک سه له 2 إن 
ل عيب کب 5 ا الفؤبيب والؤمكب جل زى ين ها حلي 

5 رر ص ۳۳۳ نم و اع چا ی ها خر ر 2 مو 

ی کی ا تیا وم 15 له أ كيد لك هو لو میم 4 


[التوبة: ۲-۷۱ ۷]. 


فنالوا رضا ربهم ورحمته» والفوز بهذه المساکن الطيبة بإيمانهم الذي کملوا به آنفسهم. 
وکملوا غیرهم بقیامهم بطاعة الله وطاعة رسوله» والامر بالمعروف والنهي عن المنکر. 
فاستولوا على أجل الوسائل» وأفضل الغایات وذلك فضل الله. 

ومنها: أن الایمان الکامل یمنع من دخول النار» والایمان - ولو قلیلا - یمنع من الخلود 
فیها. فان من آمن إيمانًا - أدى به الواجبات وترك المحرمات - فانه لا يدخل الثار. كما 
تواترت بذلك الاحادیث الصحيحة عن النبي ی في هذا الأصل. كما تواتر عنه كَل أنه لا 
يخلد في النار من في قلبه شيء من الایمان ولو يسيرًا. 


ومن ثمرات الایمان: أن الله یدافع عن المؤمنين جمیع المکاره؛ وینجیهم من الشدائد. 
كما قال تعالى: لت اله افم عن لن اموا [الحج: ۳۸]. أي: يدافع عنهم كل مکروهه 
يدافع عنهم شر شياطين الإنس وشياطين الجنء ويدافع عنهم الاعداء» ويدافع عنهم المكاره 
قبل نزولهاء ويرفعها أو يخففها بعد نزولها. 

ا 1 
هل آت اک يي ین الظيلييت> که قال: هذ قاتا له وه من 
الق ر وکدلاک نشی شی لمیر 6 [الانبیاء:۰]۸۸۰۸۷ إذا وقعوا في الشدائد» كما أنجينا 


دور 


۱:۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


یونس. قال النبي ي «دعوة آخي يونس ما دعا بها مکروب إلا فرج الله عنه کربته ‏ [ 


لت کتک إن ست و اليرت ۱ 


وقال تعالی: ومن نله أي: بالقيام بالإيمان ولوازمه» یملع 4 [الطلاق: ۲]. 
آي: من کل ما ضاق على الناس: «ومن ی هل من ارو شرا # [الطلاق: 4 ]. فالمؤمن 
المتقي يبسر الله آموره وییسره للیسری» ویجنبه العسری» ویسهل عليه الصعاب ویجعل له 
من کل هم فرجا» ومن کل ضیق مخرجاء ويرزقه من حيث لا یحتسب. وشواهد هذا كثير» 
من الکتاب والستة. 

ومنها: أن الإيمان والعمل الصالح - الذي هو فرعه - یثمر الحياة الطيبة في هذه الداره 
وفي دار القرار. ۱ 


يل 
95 1 دع 2 ر د کڪ کک 2 مار وج وو ود یو عد 4ع کک 


رم .مر ی ور چو ۵ سح ع و ل 


وَلتَجرِسسهُمْ آجرهم بسن ما کانوا یلو # [النحل: ۹۷]. 

وذلك أن من خصائص الایمان أنه يثمر طمأنيئة القلب وراحته» وقناعته بما رزق الله 
وعدم تعلقه بغیره. وهذه هي الحياة الطيبة. فان أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته» 
وعدم تشوشه مما يتشوش منه الفاقد للزیمان الصحیح. 

ومنها: أن جمیع الاعمال والأقوال إنما تصح وتکمل بحسب ما یقوم بقلب صاحبها: من 
الایمان والاخلاص. 


کے ی ےر 


ولهذا يذكر الله هذا الشرط الذي هو آساس كل عمل مثل قوله: فمن يعمل مرت 
لمحت وهو مؤمن قلا کفران لسع 46 [الأنبياء: ۹6]. أي: لا يجحد سعيه» ولا يضيع 


بر يه سس 


عمله» بل يضاعف بحسب قوة إيمانه. 
)۱( الترمذي (۳۵۰۵) بنحوه. 


۱:۸ 


التوضیح والبیان لشجرة الایمان 


حر عت س سے سل كر صل رج چو 3 ر 


لالد يق آراداکضرة وق فا سمیها وفو میج اف سو کک 
[الاسراء: .]۱٩‏ والسعي للآخرة: هو العمل بكل ما يقرب إليهاء ويدني منها من الاعمال التي 


فإذا تأسست على الایمان» وانبنت عليهء كان السعي مشكورًا مقبولا مضاعفاء لايضيع 
منه مثقال ذرة. 


وأما إذا فقد العمل الإيمان» فلو استغرق العامل ليله ونهاره» فإنه غير مقبول. قال تعالى: 


2 متا ال ما عَملو ین عمل فجعته ها مه ۱ نوا 46 [الفرقان + [IY‏ 


وذلك لانها أسست على غير الایمان بالله ورسوله» الذي روحه الاخلاص للمعبود؛ 
والمتابعة للرسول. 

وقال تعالی: قل ها هل تم لخر الا ع ید سل سیم نی و دیا وه ی 
ايم ون صنما له ولك الین کفروا بات رهم لقا ف کیت این هم کب ام میلمه 
وزا 4 [الکهف: ۰۱۳ ۱1۰۵-۱]. نهم لما فقدو | الایمان» وحل محله الكفر بالله وأياته حبطت 
آعمالهم. 

وقال تعالی: لین اشرت لط عملت [الزمر: 10]. ولو أَسْرَكوأ لحیط عنهم کنو 
عام اه 4 [الأنعام: LAA‏ 

ولهذا كانت الردة عن الإيمان تحبط جميع الأعمال الصالحة. كما أن الدخول في 
الا سلام والایمان يجت ما قبله من السیثات وان عظمت» والتوبة من الذنوب المنافية 
لایمان والقادحة فین راخ 3 222 ما قبلها. 


ومنها: أن صاحب الایمان بهدیه الله إلى الصراط المستقيم» ویهدیه في الصراط المستقیم» 
يهديه إلى علم الحق» والی العمل به» والی تلقي المحاب والمسار بالشکر» وتلقي المکاره 
والمصائب بالرضا والصبر. 


۱:۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ر حمه الله 


قال تعالی: $ إِنَّ لت امن یلوا لمحت یھر ریم بایکنم ‏ [یونس:٩].‏ 
وقال تعالی: 29 ما صاب من مه إِلَاِبذنِ آله ومن ون باه هد فلب 4 [التغابن: ۱۱]. قال 
بعض السلف: هو الرجل تصیبه المصيبة» فیعلم آنها من عند الله» فیرضی ویسلم. 

ولو لم يكن من ثمرات الایمان إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمکاره التي کل 
آحد عرضة لها في کل وقت» ومصاحبة الایمان واليقين أعظم مسل عنهاء ومهون لها: وذلك 
لقوة إيمانه» وقوة توكله. ولقوة رجائه بثواب ربه» وطمعه فى فضله. فحلاوة الاجر تخفف 
مرارة الصبر» قال تعالی: «إإن ککووا توت هت یمور .کات لمورت وتَجون ین و ما 
لاجو 44 [النساء: 6 ۱۰]. 

ولهذا تجد اثنين تصیبهم مصيبة واحدة أو متقاربة وآحدهما عنده إيمان» والآخر فاقد 
له تجد الفرق العظیم بين حاليهماء وتأثیرها في ظاهرهما وباطنهما. وهذا الفرق راجع إلى 
الایمان والعمل بمقتضاه. 

وکما أنه يسلي عند ورود المصائب والمکاره» فانه يسلي عند فقد المحاب. فإذا فقد 
مؤمن حبیبه الذي تمکن حبه من قلبه - من آهل وولد» ومال وصدیق» وشبهها - تسلی 
بحلاوة [یمانه» والإيمان خير عوض للمومن عن کل مفقود» كما هو مشاهد مجرب. 

وفقد المحبوب - في الحقيقة - معدود من المصائب. ولولا أن یعقوب عليه الصلاة 
والسلام عنده من الایمان ما یهون عليه مصیبته في فقد یوسف مع شدة حبه العظیم» بحيث 
قال لاخوته - لما طلبوا منه بعض يوم أن يذهب معهم لیرتع ویلعب - 82 ال لح أن 
دبوا بو 4 [یرسف: ۱۳]. فأخبر أن المانع له من إرساله أنه لا يصبر على فراقه ولا ساعة من 
نهار. ولکنهم عالجوه» وذکروا له الأسباب التي توجب له أن يرسله معهم فأرسله «لیقضی 
له مرا كات مَععولا 6 [الأنفال: 4۲]. فمن هذه حاله» وهذا حبه البلیغ الذي لا یمکن 
المعبر أن يعبر عنه هل یدخل في الذهن أنه یبقی هذه المدة الطويلة على الوجود؟! بل یغلب 
على الظن أن الحب یفتت کبده بأسرع وقت. ولکن قوة الایمان وقوة الرجاء بالله آوجب له 


۱9۰ 


التوضیح والبیان لشجرة الایمان 
أن يتماسك کل هذه المدة» حتی جاء الله بالفرج الذي وَعِدَ به المؤمنون. 


وكذلك: أم موسى - حين ذهب اليم بموسیء وأصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا 
من الحزن على موسى - لولا أن الله ربط على قلبها بالإيمان» وعلمت أن وعد الله حق 
- لكادت تبدي بما في قلبهاء وتصرح بمصيبتها. ولكن هو الإيمان المثبت عند الشدائد» 
المسلي عند المصائب. المقوي إذا وهنت القوى» المعزي إذا عز العزا. 

وقال النبي 295 في وصيته العظيمة في حديث ابن عباس» الصحيح الذي في السنن: 
«تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة0". أي تعرف إلى الله بالإيمان وأعمال 
الإيمان - وأنت صحيح غني قوي - يعرفك الله في الشدة؛ يقويك الله على مباشرتهاء 
ويعينك على معالجتهاء وأعظم شدة تنزل بالمؤمن شدة الموت وسكراته. 

فهذا الحديث بشرى لكل مؤمن - قد تعرف إلى ربه في رخائه - أن يعينه في ذلك المقام 
الحرج» والشدة المزعجة» وضعف القوی» وتکائف الشياطين الذين يريدون أن يحولوا بين 
العبد وبين ختم حياته بالخير. فان الله يعينه بتأييده» وروحه ورحمته» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

ومن ثمرات الإيمان ولوازمه - من الأعمال الصالحة - ما ذكره الله بقوله: إن ليت 
اما وعيلوا لمحت سيجعل هم ليحن ودا 46 [مريم: 7 آي بسبب إيمانهم وأعمال 
الإيمان» يحبهم الله ویجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين. ومن آحبه الله وأحبه المومنون 
من عباده حصلت له السعادة والفلاح والفوائد الكثيرة من محبة المؤمنين من الثناء والدعاء 
له حيًا وميتاء والاقتداء به» وحصول الإمامة في الدين. 


وهذه أيضًا من أجل ثمرات الإيمان: أن يجعل الله المؤمنين الذين كملوا إيمانهم بالعلم 
والعمل لسان صدق» ويجعلهم أئمة يهتدون بأمره كما قال تعالى: $ وحعلتا مهم یمه 


)١(‏ آحمد(۲۸۰۳). 
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موی مؤلقات الشيخ العلامة عبد آل سس بن ناضر السعديي ربعم الله 


ای ا اس سے ی سربق 


وی اما تلا ا وکادا با بگاید لقنو 46 [السجدة : ۶ ۲ ). فبالصیر واليقين - اللذين 
هما رأس الایمان وکماله - نالوا الامامة في الدین. 


ومنها: قوله تعالی: يرقم اه ار اموا ییک لت وتو لور درَحت 4 
[المجادلة: ۱۱]. فأهل الإيمان والعلم يرفعهم الله في الدنيا والااخرة فهم أعلى الخلق درجة 
عند الله» وعند عباده في الدنيا والآخرة. وإنما نالوا هذه الرفعة بإيمانهم الصحيح وعلمهم 
ويقينهم. والعلم» واليقين من أصول الإيمان. 

ومن ثمرات الإيمان: حصول البشارة بكرامة الله» والأمن التام من جميع الوجوه. كما 
قال تعالى: وك ر مومت 46 [البقرة: ۲۲۳]. فأطلقها ليعم الخير العاجل ولا جل» وقيدها 
في مثل قوله تعالی: وت الد اموا وعیلوا لصحت أن لم شت ری من يها 
آلانهتر 46 [البقرة: ۲۵]. فلهم البشارة المطلقة والمقيدة. 

ولهم الامن المطلق في مثل قوله تعالی: ان ءامو ور وا إيماتهم بط وليك 
هم لأس وهم مهدو 4 [الأنعام: ۸۲]. ولهم الأمن المقید في مثل قوله تعالی: فمن ءَامَنَ 

رسک فلا وف علیم ولا هم رون که [الانعام: 4۸]. فتفی عنهم الخوف لما یستقبلونه» والحزن 
مما مضی علیهم. وبذلك يتم لهم الامن. 
فالمؤمن له الأمن التام في الدنیا والآخرة» آمن من سخط الله وعقابه» وأمن من جمیع 


المکاره والشرور. وله المشارة الکاملة بکل خیر» كما قال تعالی : ۶ لهم البشرى فى الحمؤة 
لديا وف جر ینس 4 ویوضح هذه البشارة قوله تعالی: «إإنَ یت الور 


رار 22 ل ۳ سر ای 


۱ الم از رل عم الم که ألا افوا ولا روا وأدتيروا باه الى کم 
ودوت © ن واكك فى لوليا یاون ره وک فا ما که انش که 
لحم فیها ما لو © فرب كن ق ا ر و . وقال تعالی: 39 یا 
ار ءاصَنواً افوا الله وء اموا رسوله. وک کفلین من تیه ول کم نو مشود بو ور 
لَك وال عَفُورٌ ے4 [الحدید: ۲۸]. 


التوضیح والبیان لشجرة الإيمان 


فرتب على الإيمان حصول الثواب المضاعف. وکمال النور الذي يمشي به العبد في 
حياته؛ ويمشي به يوم القيامة یم ری این ولیک يس ترش بن یوم یی شرم 
ْو بست بجر من تحار 4 [الحدید: ۱۲]. فالمومن يمشي في الدنیا بنور علمه وإيمانه 
وإذا طفئت الانوار یوم القيامة مشی بنوره على الصراط حتی يجوز به إلى دار الكرامة 
والنعیم» وکذلك رتب المغفرة على الایمان» ومن غفرت سيئاته سلم من العقاب» ونال 
أعظم الثواب. 

ومن ثمرات الایمان: حصول الفلاح - الذي هو: إدراك غاية الغایات؛ فانه إدراك كل 
مطلوب. والسلامة من کل مرهوب - والهدی الذي هو آشرف الوسائل. 

كما قال تعالی - بعد ذکره المؤمنين بما آنزل على محمد يكل وما أنزل على من قبله: 
والإيمان بالغيب» وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللتین هما من أعظم آثار الإيمان - قال 
تعالى: ایک عَلَ مُدَى تن یه أك هُمْ یخی 6 [البقرة: ه]. فهذا هو الهدى التا» 
والفلاح الكامل. فلا سبيل إلى الهدى والفلاح - اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما - 
إلا بالإيمان التام بكل كتاب أنزله الله» وبكل رسول أرسله الله. فالهدى أجل الوسائل 
والفلاح أكمل الغايات. 

ومن ثمرات الإيمان: الانتفاع بالمواعظ والتذكير بالآيات. 

قال تعالی: :9 وَدَكِرَ بن رو نم میرک که [الذاريات: 00]. ل إِنَّ في ذلك َيه 
مومت % [الحجر vv:‏ 

ومثل هذا قوله يَكِه: «المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر على آذاهم خير من المؤمن 
الذي لا يخالط الناس» ولا يصبر على أذاهم)”". ومفهوم هذه النصوص الصحيحة المحكمة 
أن فاقد الایمان لا خير فيه؛ لأنه إذا عدم الإيمان فإما أن يكون الشخص أحواله كلها شر 


)١(‏ آحمد(۲۳۰۹۸). 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وضرر على نفسه» وعلی المجتمع من جمیع الوجوه وإما أن یکون فيه بعض الخیر الذي 
قد انغمر بالشر» وغلب شره خیره. والمصالح إذا انغمرت واضمحلت في المفاسد صارت 
شرا؛ لأن الخیر الذي معه يقابله شر نظیره» فیتساقطان ویبقی الشر الذي لا مقابل له من الخیر 
يعمل عمله. ومن تأمل الواقع في الخلق» رأى الامر كما ذکر النبي ييا 

وهذا لأن الایمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه: علمًا وعملا. وکذلك معه 
الآلة العظيمة» والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة والایات الدالة على الحق» ولیس عنده 
مانع یمنعه من قبول الحق» ولا من العمل به. 

وأيضًا فالایمان یوجب سلامة الفطرة» وحسن القصد. ومن كان كذلك انتفع بالایات 
ومن لم يكن كذلك فلا یستغرب عدم قبوله للحق» واتباعه له. ولهذا يذكر الله - في سياق 
تمنع الكافرين من تصديق الرسول وه وقبول الحق الذي جاء به - السبب الذي أوجب لهم 
ذلك» وهو الكفر الذي في قلوبهم» يعني لأن الحق واضح وآياته بينة واضحة» والكفر أعظم 
مانع يمنع من اتباعه. أي فلا تستغربوا هذه الحالة؛ فإنها لم تزل دأب كل كافر. 

ومنها: أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء 
وكسب الخير في كل أوقاته. 

كما ثبت في الصحيح عن النبي ی أنه قال: «عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله خير؛ إن 
أصابته سراء شكرء فكان خيرًا له؛ وان أصابته ضراء صبی فكان خيرًا له ولیس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن)”". والشكر والصبر هما جماع كل خير» فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل أوقاته» 


رابح في كل حالاته. 

وفي الصحيح عنه : «لا يصيب المؤمن من هم» ولاغم ولا أذى - إلا كفر الله عنه بها 
من خطاياه)”''. 

)١(‏ مسلم (۲۹۹۹). (۲) مسلم (۲۵۷۲) بنحوه. 
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التوضیح والبیان لشجرة الایمان 


فیجتمع للمؤمن عند النعم والسراء نعمتان؛ نعمة حصول ذلك المحبوب. ونعمة التوفیق 
للشکر الذي هو أعلى من ذلك. وبذلك تتم عليه النعمة. ویجتمع له عند الضراء ثلاث نعم: 
نعمة تکفیر السيئات» ونعمة حصول مرتبة الصبر التي هي أعلى من ذلك. ونعمة سهولة 
الضراء علیه. لأنه متی عرف حصول الأجر والثواب» والتمرن على الصبر هانت عليه وطأة 
المصيبة» وخف عليه حملها. 

ومنها: أن الایمان یقطع الشكوك التي تعرض لکثیر من الناس فتضر بدینهم. قال الله 
تعالی: اما لویوت الب انوا باه ورَسولو- شم لم يراوا # [الحجرات: ۱۵]. أي: دفع 
الایمان الصحیح الذي معهم الريب والشك الموجود. وآزاله بالكلية» وقاوم الشكوك التي 
تلقیها شیاطین الانس والجن والنفوس الامارة بالسوء. فليس لهذه العلل المهلكة دواء إلا 
تحقیق الريمان. 

ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي رد أن النبي بي قال: «لا یزال الناس 
يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق. فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليقل: آمنت 
بالله. ولینته. وليتعوذ بالله من الشیطان»(. 

فذکر ی هذا الدواء النافع لهذا الداء المهلك. وهو ثلاثة آشیاء: الانتهاء عن هذه 
الوساوس الشيطانية» والاستعاذة من شر من آلقاها وشبه بها؛ لیضل بها العباد» والاعتصام 
بعصمة الایمان الصحیح الذي من اعتصم به كان من الامنین» وذلك لأن الباطل یتضح 
بطلانه بأمور كثيرة» آعظمها: العلم أنه منافی للحق» وکل ما ناقض الحق فهو باطل» «#فماذا 
بعد ال سل [یونس: ۳۲]. 

ومنها: أن الایمان ملجأ الممنین في كل ما یلم بهم من سرور وحزن وخوف وأمن 
وطاعة ومعصية» وغیر ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها. 


)۱( مسلم (۶ ۱۳). 


۱۵ ۵ 


فعند المحاب والسرور يلجئون إلى الایمان» فیحمدون الله» ويثنون علیه» ویستعملون 
النعم فيما يحب المنعم. 

وعند المكاره والأحزان يلجئون إلى الإيمان من جهات عديدة» يتسلون بإيمانهم 
وحلاوته» ويتسلون بما يترتب على ذلك من الثواب» ويقابلون الأحزان والقلق براحة 
القلب» والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان والأتراح. 

ويلجئون إلى الإيمان عند الخوف فیطمتنون إليه» ويزيدهم [یمانا وثباتاء وقوة وشجاعة 
ويضمحل الخوف الذي أصابهم. كما قال تعالى عن خيار الخلق: # الْدِينَ قال هم الاش 

اناس مد جوا لحم اكوم راهم یمتا وَقَالْوأ عسبتا له ونم الیل (09) 
انقلبوا بتعمة من الله وفسل # [آل عمران: ۱۷1۰۱۷۳]. لقد اضمحل الخوف من قلوب 
هوّلاء الاخیار» وخلفه قوة الایمان وحلاوته» وقوة التوکل على الله» والثقة بوعده. 

ویلجئون إلى الایمان عند الامن فلا يبطرهم» ولا يحدث لهم الکبریاء بل یتواضعون 
ویعلمون أنه من الله ومن فضله وتیسیره. فیشکرون الذي آنعم بالسبب والمسبب الامن 
وأسبابه. ویعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالاعداء وعز أنه بحول الله وقوته وفضله لا 
بحولهم وفوتهم. 

ویلجتون إلى الایمان عند الطاعة والتوفیق للاعمال الصالحة. فیعترفون بنعمة الله 
علیهم بهاء وأن نعمته علیهم فیها أعظم من نعم العافية والرزق. وکذلك یحرصون على 
تكميلهاء وعمل کل سبب لقبولها» وعدم ردها أو نقصها. ويسألون الذي تفضل علیهم 
بالتوفیق لها أن يتم علیهم نعمته بقبولهاء والذي تفضل علیهم بحصول آصلها أن يتمم لهم 
منها ما انتقصوه. 

ویلجئون إلى الایمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منها» وعمل ما 
یقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها. قال تعالی: 32 زک زیت اوا ذا منم ديف من 
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التوضیح والمیان لشجرة الایمان 


لین کرو دا هم مُبصِرُونَ 4 [الأعراف: ۲۰۱]. وقال بياة: «مثل المؤمن ومثل الایمان 
کالفرس المربوط في آخیته(» یجول ما يجولء ثم یعود إلى آخيته»”". کذلك المؤمن یجول 
ما یجول في الغفلة والتجرژ على بعض الائام» ثم یعود سريعًا إلى الایمان الذي بنی عليه 
آموره کلها. فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجوهم إلى الایمان» ومفزعهم إلى 
تحقيقه» ودفع ما ینافیه ویضاده. وذلك من فضل الله عليه» ومنه. 

ومنها: أن الایمان الصحیح یمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة. كما ثبت في 
الصحیح عن النبي له أنه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا یسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين بشربها وهو مومن» الحدیث . 

ومن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه» وذهاب نوره» وزوال الحیاء ممن يراه حيث نهاه. 
وهذا معروف مشاهد. 

والایمان الصادق الصحیح» یصحبه الحياء من الله والحب له والرجاء القوي لثوابه 
والخوف من عقابه» والنور الذي ينافي الظلمة. وهذه الأمور - التي هي من مکملات 
الایمان - لا ریب آنها تأمر صاحبها بکل خير» وتزجره عن کل قبیح. 

فأخبر أن الایمان إذا صحبه - عند وجود آسباب هذه الفواحش- فان نور إيمانه یمنعه 
من الوقوع فیها؛ فان النور الذي یصحب الایمان الصادق» ووجود حلاوة الإيمان» والحیاء 
من الله - الذي هو من أعظم شعب الایمان بلا شك - یمنع من مواقعة هذه الفواحش. 

ومنها: أنه ثبت عنه ية في الصحیحین - من حديث آبي موسی رضي الله عنه - أنه قال: 
«مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن کمثل الأترجة طعمها طيب وریحها طیب. ومثل المؤمن الذي 
 )۱(‏ الآخية: حبيل أو عُوَيْدٌ يُعرض في الحائط وین طرفاه فيه ويَصِيرُ وَسَطه کالعزوة وتسد فیها الدابة. 
(۲) آحمد (۱۱۳۳۰). 
(۳) البخاري (661/8))» ومسلم (۵۷). 


۱ 
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لايقرأ القرآن کمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها»۳. 

وهوّلاء القسمان هم خير الخليقة» فان الناس آربعة آقسام: 

الاول: خير في نفسه متعد خیره إلى غیره. وهو خير الأقسام. فهذا المؤمن الذي قرأ 
القرآن» وتعلم علوم الدين. فهو نافع لنفسه. متعد نفعه إلى غیره» مبارك أينما كان. كما قال الله 
تعالى عن عيسى عليه السلام: $ وی مرک نما گنت 46 [مريم: 1۳۱ 

والثاني: طيب في نفسه» صاحب خير. وهو المؤمن الذي ليس عنده من العلم ما يعود به 
على غيره. 

فهذان القسمان هما خير الخليقة» والخير الذي فيهم عائد إلى ما معهم من الإيمان 
القاصر والمتعدي نفعه إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين. 

والقسم الثالث: من هو عادم للخير» ولكنه لا يتعدى ضرره إلى غيره. 

والرابع: من هو صاحب شر على نفسه» وعلى غيره. فهذا شر الأقسام: الس کنروا 
ودرا عن سيل له ردتهم عَدَاًا هوی اماب يما کارا يِفْيِدُوت 46 [النحل:۸۸]. 
فعاد الخیر كله إلى الایمان وتوابعه» وعاد الشر إلى فقد الایمان والاتصاف بضده. والله 
الموفق. 

وشبیه بهذا المعنی قوله بي «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف؛ 
وفي كل خير)""'. فقسم 435 المؤمنين إلى قسمین؛ قسم قوي في عمله وقوة إيمانه وفي نفعه 
لغيره» وقسم ضعیف في هذه الاشیاء. ومع ذلك ففي كل من القسمین خیر؛ لأن الایمان - 
وآثاره - كله خير» ون تفاوت المومنون في هذا الخیر. 


66/6۵6( 
( البخاري (۵6۲۷) ومسلم (۷۹۷). (۲) مسلم(۲۱۱). 


۱5۸ 


التوضیح والبیان لشجرة الایمان 


اوا 


فتبين مما تقدم أن هذه الشجرة المباركة - شجرة الإيمان - آبرك الأشجار وأنفعها 
وأدومها. وآن عروقها وأصولها وقواعدها الإيمان وعلومه ومعارفه» وساقها وأفنانها شرائع 
الإسلام» والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة المؤيدة والمقرونة بالإخلاص لله» والمتابعة 
لرسول الله يك وأن ثمارها وجناها الدائم المستمر السمت الحسن. والهدي الصالح» والخلق 
الحسنء واللهج بذكر الله وشكره. والثناء عليه» والنفع لعباد الله - بحسب القدرة - نفع العلم 
والنصح. ونفع الجاه والبدن» ونفع المال. وجميع طرق النفع. وحقيقة ذلك كله القيام بحقوق 
الله وحقوق خلقه. وأن هذه الشجرة - في قلوب المؤمنين - متفاوتة تفاوتا عظيماء بحسب 
ما قام بهم» واتصفوا به من هذه الصفات. ون منازلهم في اند یز 
في ذلك كله لله وحده والمنة كلها له سبحانه. # بل اه یمن مک أن هدنک بلایتن إن کت 

صَدِوِينَ 46 [الحجرات: ۱۷]. 


وقال أهل الجنة بعدما دخلوهاء وتبوءوا منازلها - معترفین بفضل ربهم العظیم - ولو 


عل 
۳ 


المد یھ الَذِى هدنا لهداوما کا دی لول آن هدا اه قد ات TEER‏ نیلک 
لس آورنتموها یم E‏ مود 4 [الأعراف: 4۳]. 

فجمع في هذه الاية بين الاخبار باعترافهم وثنائهم على الله بنعمه وفضله؛ حيث وصلوا 
إلى هذه المنازل العالية وبين ذکر السبب الذي آوصلهم إلى ذلك بمنة الله علیهم به» وهو 
العمل الصالح الذي هو الإيمان وأعماله. 

فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالإيمان الصادق» وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وألا 
يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا من لدنه رحمة. إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد 


١8 


۱ هر لسعدی ر حمه الله 
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وعلی آله وصحبه» وسلم تسليمًا. 
ظ : عبك | . ع ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي. 
قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله: عبد الرحمن بن ناصر بن عر 
غفر الله له ولوالديه ولجميع | لمسلمين. 
حرو فى ۸ شهر ذى الح سنة ۱۳۷۶ فف والحمد لله رب العالمین. 
ر في ١‏ 1 : 


5 > 15 بع | 7 ٩‏ مت هد ۳ 


۱1۹۰ 


